حيتت .تج :6 :5د ره 
أن يُنَبّهنا إلى هذه النعم ٠‏ ويلفت نظرنا إليها ؛ لاننا أهل غفلة 
وقول : أو أراه شكُورا 463 [الفرتان] أى : شكرا ٠‏ فهى صيفة 
مبالغة فى الشكر 


20 ليه 


جن وا ذ كيار َنب يمَسْوب عاض هُوَماوَإدًا 
1511108 مقس ةراسك © 4ه 
يعطينا الحق - تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة ٠‏ ونموذج) 
اللذين اتبعوا المنهج , كانه سبحانه وتعالى - يقول لنا : دَعْكُم من 
الذين أعرضوا عن متهع الله وكدّبوا رسوله ٠‏ وانظروا إلى أوصاف 
عبادى الذين آمنوا بى ؛ وننّذوا أحكامى ؛ وصدّقوا رسولى . 
نقول : عباد وعبيد . والتحقيق أن ( عبيد 
( عباد ) جمع لعابد مثل : رجال جمع راجل وأذن في 
يأثُوك رجالا 9 [المج] إذن : عبيد غير عبَّاد . 








وسبق أن تحدثنا عن ال 
تعالى : المؤمن والكافر . والطائع والعاصى . فما دام يطرا عليه فى 
حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه فهر مقهور . فالعب 
الكافر الذى تمرّد على الإيمان بالله . وتمرّد على تصديق الرسول , 
وتمرد على أحكام ال فلم يعمل بها 

فهل بعد أن ألفّ التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إن 
أصابه * أى يستطيع التمرد علئ الموت إن حلّ بساحته ؟ إذن : فانت 
)١(‏ الجيل : الطيش والسشقه والتعدى يقي حق : والجسيل آيضا : فد العلم وهو الخلو 

المعرفة . ويتحدد معنى الجهل بما يناسب المقام . والمقصرد بالجاهلين هنا : السفهاء 

[ القاموس القويم ٠54/١‏ ] 




















و 
حت حمحصحصصبصص بحص حص محص حمص صمح 
بد رغما عنك , وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ؛ ثم لنا بعد ذلك 

إامسلحة! من الانفثيان.. 
أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذى منحه الك فى أن يؤمن أو 
يكفر ء وتنازل عنه لمراد ربه ٠‏ فاستحق أن يكون من عباد الله 
وَعبَاد الرحْمن ..69» [الفرقان] فنحن وإنْ كنا عبيدا فنحن سادة ؛ 
لاننا عمبيد الرحمن ؛ لذلك كانت حيثية تكريم الله لرسوله 24 فى 
الإسراء هى عبوديته لله تعالى ٠‏ حيث قال : ظ سُبحان الذي أسرئ 
بعبّده . .000 > [الإسراء] , فالعبودية هى علة الارتقاء 
فلما أخلص رسول الله العبودية ‏ نال هذا القُرْب الذى لم يسبقه 
إليه بشر 
لذلك وصف الملائكة باتهم «عبَاة مُكْرَمُونَ 463[لانبيه] 
وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف فى ظاهر الأمر هذا 
5 ن. شعثى العباد:.: فى اتولة. تعالى 'فى الكلام عن 
اط أأنتم أضللتم عبادي هزلاء. .240 [الفرقان] 
فقال للضالين ( عبادى ) وهى لا تقال إلا للطائعين . لماذا ؟ 
قالوا : لآن فى القيامة لا اختيارَ لاحد . فالجميع فى القيامة عباد . 
حيث انتفى الاختيار الذى يُميُزْهم 








والعلماء بقولون : إن العباد تُوْحَذ منها العبادية , وأن العبيد تُؤْحَد 
منها العبودية : العبادية فى العباد أن يطيع العابد أمر الله . رينتهى 
عن نواهيه طمعا فى ثوابه فى الآخرة » وخوفا من عقابه فيها » إذن 
جاءت العبادية لأخذ ثواب الآخرة وتجِنْبٍ عقابها 


آما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة . إنما إلى أن الله تعالى تقدّم 














بإحسانه على عبيده إيجادا من عدم ؛ وإمدادا من عُدْم ؛ وتربية 


وتسخيرا للكون ٠‏ فالله يستحق بما قدّم من إحسان أن يُطاع بصرف 
النظر عن الجزاء فى الآخرة ثوابا أى عقاب)  .‏ " 

لكا الفيونة مين ]2 ريسن العو وى ماعنت فق سس 9 
ما آخّر من ثواب وعقاب , وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن 
يُطاع . وإنْ لم يسبق له الإحسان ٠‏ وإن لم يأت بعد ذلك ثواب وعقاب . 

وإن كانت العبودية مكروهة فى البشر كما قال أحد الساسة؟"' : متى 
استعيدتم الناس . وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ؟ ذلك لأآن العبودية 
للبشر ياخذ السيد خير عبده . أما العبودية لله تعالى فعرٌ وشرف . حيث 
ياخذ العبد خَيّر سيده . فهى عبودية سيادة » لا عبودية قهر 

فجين تؤمن بالل يعطيك الك الزمام : يقول لك : إِنْ أردت أن 
أذكرك فاذكرني ؛ وفى الحديث القدسى : ٠‏ مَنْ ذكرتي فى نقسه 
اذكرثتٌه فى نفسى , ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير متهم "2 

وان كان - سبحانه وتعالى ‏ يستدعيك إلى خَمْس صلوات فى 
اليوم والليلة ٠‏ فما ذلك إلا لتأنس بربك ؛ لكن أنت حر تأتيه فى أىّ 
وفت تشاء من غير موعد ؛ وأنت تستطيع أن تحدد بَدْءَ المقابلة 





(1) هو ؛ أحمد عرابى بن محمد عرابى ٠‏ زعيم مصرى . معن تركت لهم الحوادث ذكرا فى 

بيخ سر المدييث ٠‏ ولد فى ققرية ٠‏ هرية رزئة ٠‏ ( عام 184١‏ م ) من نرى الزقازيق 
بعصر . جاور فى الأزهر سئتين . ثم اننظم فى الجيش سنة ( 1400م ) وكان عمره 14 
عام) حتى بلغ رتية « أميسرالاى » فى أيام الخديوى توفيق . ثوفى 1911 م عن 7١‏ غان 
انظ ( الاعلام للزركلى 138/1 ) 

() أيه لسمه عن سيف 161163 86+ 148 ووتفازي فى لصمهكظة 6نف 
10-8. 1671 ) والترمقى فى سلثه ( 510 ) من حبيث أبى هريرة رض لد عله 
انكل التزمتادي + حديت عمنن عشميع:. رش شيع 'الشهع الشاتاوى ره لهذ هذا امطديقة 
القدسى فى سلسلة ٠‏ الأحاديث القدسية , ( 50-9//١‏ ) بتحقيتنا 












ج.... حصمحصحص بص مص ح وح صمح حبص 0ه 
تكبا ومو هيمها 
وقد تعلم سيدنا رسول الله خُلق الل . فكان إذا وضع يده فى يد 
أحد الصحابة يُسِلّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذى ينزع 
يده من يد رسول الها" . وهذا أدب من أدب الحق - تببارك وتعالى - 
إذن : فالعبودية نش تعالى عبودية لرحمن , لا عبودية لجبار 
ؤائل ما نلسظ'فن هذه الآية آنه تغالى الضلف العباد إلى الرسمن : 
حتى لا نظن أن العبودية لش ذَلّة » وأن القرآن كلام رب وُضع 
بميزان . ثم يذكر - سبحانه وتعالّى - صفات هؤلاء العباد » صقاتهم 
تى :ذواتهم «وسطاتهم حم سجد ٠‏ وصفاتهم مع ربهم ٠‏ وصقاتهم 
فى الارتقاء بالمجتمع إلى الطهر والنقا 
إما فى كراتهم: فالإتسنان ق حالقنان سنا حمل الامتعام :.إما 
قاعد . وإما سائر . وتّخِرجٍ حالة النوم لانه وقت سكون , أما حال 
القسرن فالجركة مسدودة فى ذاته : والمهع مال الشركة والمجبى: ؛ 
وهذا هى الحال الذى يثيفى الالتفات إليه 








إل : وبا 





لذلك يوضح لنا ربنا - عز وجل - كيف نمشى 
الرُحمن الذين يمُشون على الأرض هونًا. . 69 4 [الغرقان] 

يعنى : برفق وفى سكينة , وبلين دون اختيال , أو تكبّر ١‏ أو 
إغطوسة , تغانا ؟ لأن المشى عو الذئ سيعرّضك المقابلة مجتمعات 
متعددة 2 وهنا الأدب الربانى فى المشى يُحدث فى المجتمع استطراقا 
إنسانيا يُسوَّى بين الجميع . 











ابى الشيخ الاصيماتى فى كتابه ٠‏ أخلاق الثبى و وثدابه » - ص 57 طبغة الدار المصرية 
٠ 487‏ عن أش بن مالك قال : كان يق إذا مصافح رجلا لم ينزع يدع من يده عستي 
يكون الرجل هر الذى ينزع يده . ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف ‏ 














وفى موضع آخر يقول تعالى فى هذه المسألة : ولا تمر خدك 
لس ولا تمش في الأرضٍ مَرحا.. 46 [لتان) ظإِنّكَ لن تَخَرِق لض 
ولن تبلغ الال طولاً 9© » [الأسرات] 

وتصعير الخد أن ثميله كبرا وبَطرا وأصله ( الصعر ) مرض فى 
البعير يصيب عنقه فيسير مائلاً . ومَنْ أراد أن يسير مُتكبّر) مختالاً 
فليتكبر بشىء ذاتى فيه » رمل لديك شىء ذاتى تستطيع أن 
النفسك أي تحتفظ به ؟ 








إن كنت غنيا فقد تفتفر ؛ وإن كنت ي) صحيح) قد يصيبك المرض 
يذ اليوم فقد تذلّ غدا . إذن : فكل دواعى التكبر 
ليست ذاتية عندك , إنما هى موهوبة من الله , فعلام التكبّر إذن ؟! 

لذلك يقولون فى المثل ( اللى يخرز يخرز على وركه ) إتما يخرز 
على ورك غيره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يآتى 
بالصبى الذى يعمل تحت يده ٠‏ ويجعله يمد رجله ؛ ويضع السرج 
على وركه , ثم ياخذ فى خياطته ٠‏ فرآه أحدهم فَرَّقّ قلبه للصبى فقال 
اللرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا » فإِنْ أردت فاجعله على وركك 
أنت . كذلك الحال هنا , مَنْ أراد أن يتكبّر فليتكبّر بشيء ذاتى فيه , 
لا بشىء موههوب له 

والمتكبّر شخص ضضُرب الحجاب على قلبه ؛ فلم يلتفت إلى ربه 
الاعلى . ويرى أنه أفضل من خَلّق الك جميعا . ولو استحضر كبرياء ربه 
الاستحى أن يتكير على حَلَق الل متعرّرء دليل على ففلته عن هذه المسللة.. 

لذلك يقول الناظم 

قدّع كُلَّ طاغية للزمان فَإِنٌ الزمان يُقيم انَصّمَرْ 





فيُقعدك . 





يعنى : سيرّى من الزمان ما يُتَوّم اعوجاجه . ويُرغم أنفه . 











1.5.5 299222222403228 
ومعنى ظإمرحا..4620 إلقمان] المرح : الفرج ببطر . والبطر : أنْ 
تأخذ النعمة وتنسى المنعم , وتتنعّم بها . وتعصى مَنْ رهبك إياها , 
إذن : المنهئ عنه الفرح المصاحب للبطر ٠‏ وإنكار فضل المنعم : أما 
القرج المصاحب للشكر فمحمود . كما قال تعالى ؛ طقل قصل الله 
َبرحمته ذلك فَليَْرحوا. .220 بسع 
وفي موضع آخر يُعلّمنا أدب المشى ٠‏ فيقول : « وَاقْصد في مشي 
واغضض من صرتك. . 69 » إلقمان] 
وقالوا : إن المراد بالمشى الهَوْن . هو الذى يسير فيه الإنسان 
على سجيته دون اقتعال للعظمة أو الكبر ٠‏ لكن دون انكسار وذلّة » 
رسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - حينمًا رأى رجلا يسيس متمَاوت 

ضربه ٠‏ ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية . وهكذا ف 

المؤمن وَسّط , لا متكبر ولا متماوت متهالك 




















لكام 0 لي لجار تلن 0 
هو السّفيه الذى لا يزن الكلام . ولا يضع الكلمة فى موضعهاء, 
ولا يدرك مقاييس الأمور . لا فى الخَلق ولا فى الادب 
بين الجاهل والامئ : الامىّ هو خالى الذهن ؛ ليس 
عنده مسلومة يؤمن بها ٠‏ وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل 
انعتده تعلوية تخلفة الواوع : لذلك يأخذ منك مجهوداً فى إقتاعه ؛ لأته 
يحتاج أولا لان ب رج من ذهنه الخطا » ثم تُدخل فى قلبه الصواب 
والمعنى : إذا خاطبك الجاهل . فحذار أن تكون مثله فى الردٌ عليه 
فقسسته عليه كما سّفة عليك . بل قرّعه بادب وق (سَلاًا 9© »4 
[الفرقان) لتُشعره بالقرق بينكما 











حبصت بحت حتت :+5252 .أ 
والحق - تبارك م 0 أخرى ثمرة هذا الآدب , 
فيقرل : ادق بلحي هي : هُ عَدَاوةٌ كَأنَهُ ولي 
حيم © 4 [فصلحع]. 


وما أجمل ما قاله الإمام الشافعى'" فى هذا المعنى 








فإن اشتد السفيه سفاهة . وطفى عليك وتجبر , فلا بُدّ لك من رد 
المدوان بسظة + لاخها حل طينه : فلم يتواضع لك ون يلك 
ضعفا . وهنا عليك أن ثيه الفرق بين الضعف وكرم الخلّق . 
كالشاعر"" الذى قال 








وَقنَنَا الوم إخران 
جِمْن قَوْم) كالذى كَانُوا 





سبد ا : أحد الأئمة الاريعة ٠‏ صاحي المذعب 

ند تن هزه وفلمسفين ( عفرا» 4 أمت) درؤلى يهان مرفي 
باقضد مر سن 114 ف فثرقي بها أ( عام 701 ف ) من 44 مانا . وقيره ممروت ب) 
[ الأعلام للزركلى 75/5 ] 

(؟) هذا البيت ذكره ابو المسن الماوردى فى ٠‏ أدب الدنيا والدين ٠‏ (ص 17؟) ؛ ولكن عزاه لعمرو 
لين على : ؤاتط + ديوان الإمام الشافهى - ملبدة مكتية لين سينا 11284 ص 78 , فنقد ورد فيه 
هتان البيتان 

(؟) هو : شهل بن شيبان بن رما الحنفى , الشهير بالفنّد الزّمانِى ٠‏ من بنى بكر بسن واتل , ششاعر 
جاملى . كان سيد بكر فى زمانه ٠‏ وفارسها رهو من أمل اليمامة . شهد حرب بكر وتغظب وقد 
اناهن عمره المئة . توفى شمو “لاق ه. وى الفند لحظم خقته . ( الأعلام 1004/9 ) 





(1) مو شمتموية: 
الشافمى . وإليه نسبة الشافعية . 























١... 2‏ ممص حو 4+ :72ج ص جو2ت. 
بِضَرْب فيه تومينٌ | وتخضيعٌ وإقرن 
وطن كفم فرق" دويز من 
وفى الشرٌ نجاةٌ حي نلا يُنجيك إِحْسَان 
ويس انطع هف الجنف. .حدق لمحاد 
وللامام على كرّم الك وجهه 3 

إذَا كُنْتْ مُحتاج) إلى الحلم إِنّنى إلى الجهل فى بَعْضِ الاحايين أحُو, 
ولى قرس للحم بالحَلْم مُلَجَمٌ ولى فر للجَهل بالجهل سير 
فَسَنْ رَامَ تذويمى فَإِنّى مُقوْمٌ | ومن رَامٌ تكويجى فَإِنى مُعُوَج 
ما 69 > [الضرقان] قالوا : المراد هنا سلام 

المتاركة , لا سلام الامان الذى نقوله فى التحية ( السلام عليكم ) 

بالقول , ويتعدى عليك باللسان تقول له 





1 











فحين تتعرّض لمن 
سلام بعنى : سلام المتاركة 

وبعض العلماء يرى أن كلمة طفَانُوا سّلامًا 4©2 [الفرقان] هنا تعنى 
المعنيين : سلام المتاركة . وسلام التحية والامان . فحين تحلّم على 
السّفيه فلا تُجَارِيه تقول له : لى تماديثُ معك ساوذيك . وأفعل بك 
كنا وكتذا . فاته ابذلك رجت من مسلاع: المتارككة إلى سلام الفلة 
والامان 

ومن قوله تعالى «إوإذًا سمِعُوا اللَفْو أَعَرَضُوا عنه رقالوا لنا 
أعمالًا ولكم أعْمالَكُمْ ملام عَليْكُمْ لا تتفي الجاهلين #© 4 [القصس] 
ألم يقل إبراميم - عليه السلام ‏ لعمه آزر لما أصرٌ على كُقره 





- الذق ؛ انسقاء . وهو كل وعاء اتخذ لشراب ونجوه . وهر من الجلد . [ لسان العرب‎ )١( 
] مادة : زقق‎ 














والمعنى : لو وقفت أمامك لريما اعتديتُ عليك » وتفاقمت بيننا 
المشكلة 


وبعد أن تناولت الآيات حال عباد الرحمن فى ذواتهم , وحالهم 
مخ التلس ٠.‏ اتذهدكة الآخ عن نغاتهم مغ ريهم 


ماي يوك ريهز سْكَدَاوَهكه 4 


والبيتوتة تكون بالليل ؛ حين يأوى الإنسان إلى بيته بعد عناء 





٠‏ وفى 





نعم ليست ذاتية فيه , إنما موهوبة له من الله ؛ لذلك يتوجّه إليه 
سبحانه بالشكر عليها . فيبيت ش ساجدا وقاش) 
كما قال سبحانه : ظأَمْنْ هو قانت آنَاء اليل ساججدًا وَقائمًا يَحْدَرٌ 











الآخرة ويرجو رَحَمَة ربه. .60 4 [الزس] 
سبحانه : طكَانُوا قليلاً من اللَْل ما يَهْجَمُونَ 09 وبالأسْحَار0" 

هم يستَْفِروذَ 62 4 [القاريات] 
الغن.» ايطلب امه كعاب مثا الآ نهجة بالليل ,:وقسد قال قىآية 





الخرى : ظ وجعلنا نومكم سبانا () 4 [النبا] 


قالوا : ليس المراد قيام الليل كله . إنما جزء منه حين تجد عندك 
التقاط للنبادة .كنا قال الحق سيساتة وتعالى فى خطاب النين 242 





وهو الجزء الأخير من الايل إلى مطلع النجر . [ القاموس القدهم 















أو انق منَهُ قليلاً 60 أو زد عليه ورّثل 
الثرآن فرتلا 4 الل 5 
حتى قال ابن عباس : مَنْ صلّى بعد العشاء ركعتين فاكثر كان 
سَنبت #ساجم وفلش)ء “فريك يريد مقت أن مسكرء تفيل أت 
تنام ٠‏ وأن تتأمل نعّمه عليك فتشكره عليها . 

وذكر سبحانه حالتى السجود والقيام طسُجْدا وقبانًا 9© 4 
[الفرقان] لآن بعض الناس يصعُْب عليهم أن يسجدوا . وآخرين يسهل 
عليهم السجود . ويصعب عليهم القيام ‏ قذكّر اله سبحاته الحالتين 
ليعدل فيهما . 





آ ا ا م عم 222 

+ وَاليير يفولون َبَنَاآصَرِفْصنَاعَدَابَ هم 
إن عَدَابَسَاكانَ غَرَاًا 0 فد 

هذا القول يناسب عباد الرحمن الذين يُفعلون الخيرات » طمعا فى 
الشواب . وخوف) من العقاب . فهم الذين يقولون ( ربَّا امرف عنا 
عَدَابْ جهنم إن عَدَايهَا كان غرامًا 469 [الفرقان] كلمة ( غرام ) ثقولها 
بمعنى الحب والهُيّام والعشق . ومعناها : اللزرم . أى لازم لهم لا 
ينفك عنهم فى النار أبدا ؛ لان العاقبة إما جتة أبد؟ ٠‏ أى نان آبد 





قمعنى إن عَذَايَهَا كَانَ غَرَامًا (52) 4 [ففرقان] آى : لازم دائما , 
نتهى المسألة . 





الغريم ) ٠‏ وهو الذى يلازم المدين لياخذ منه دَيْنْه 


(1) عن ابن عمس رضى الل عتبما ‏ عن اثنبى 48 قال ٠.:‏ سن صلى العشاء اآخرة فى 
جماعة . وسلى أربع ركمات قبل أن يخرج من السيد كان كعدل ليلة القدر ٠‏ أورده 
المتذرى فى + التركيب. والترهيب + [4:4/1) ويزاء الطيرائي: في + المعيدم الكبين + 











زافلت 
دلت 








وكلمة «اصرف عَنَا عَدَابَ جهنم [الفرقان] كأنهم 
.دون أن جهنم ستسعى إليهم , وأن بينها وبيتهم لددا ٠‏ بدليل 
أنها ستقول : هل من مُرِيدٍ 9© » [ق] 
ثم تذكر الآيات سبب هذه المقرلة 
+ إِنَهَاسَآَءَتَ مسقم مستمروَْقاما © * 
ساء الشىء أى : قبح ., وضده حَسُن ؛ لزلك قال تعالى عن الجنة 





فى مقابل هذه الآية حت مستقرا ومقاما 5 » [الفرقان] وهكذا 
0 يلازمه القُبّح : والحسسن يلازمه الحسّن ‏ 
وقال : همُسْعَفَرا وَمقَامًا 609 [الفرقان] حتى لا يظنوا أن النار فترة 
وتنتهى . ثم يخرجون منها . فهى مستقرمم الدائم : ومُقامهم الذى 
الا يفارقونه 
ركان السق 2 سيسات وقافي ا قزاد مهفا #يحين من القا 
مؤمن أسرف فى بعض السيئات ولم يتب , أو لم يتقبل الل منه 
توبته ٠‏ فهو فى النار لحين , والمستقر هنا بمعنى المكان المؤقت . أما 
المقام فهو الطويل 
إذن : الثار ساءت مستقر؟ لمن أسرف على نفسه ولم يتب أى لم 
يتقبل الث توبته » إنما ليست إقامة دائمة ؛ والمقام يكون للخالدين فيها أبد) 
ثم يقول الحق سبحانه 
ل 1 اك 
جو ليذ تفقوا عرفأ ليقثو أ وكات 
بيت ذلك مَرَامَا( #ه 
الإسراف : تبديد ما تملك فيما عنه عَنَا . فلا نقول ( مسرف ) 
شلا للذى يأكل ليحفظ حياته ؛ لذلك يقول سيدنا - رضى الله 











...محص حم حت تح تح توح تت 


عنه - لولده عاصم”: كُلْ نصف بطنك , ولا تطرح ثوبا إلا إذا 
استخلقته!" . ولا تجعل كل رزقك فى بطنك وعلى جسدكا" . 
والإسراف أن تنفق فى غير حل , فلا سرف فى حل » حتى إن 
أسرف الإنسان فى شىء من الترف المباح , فإنه يؤدى لنفسه بعض 
الكماليات . فى حين يؤدى للمجتمع أشياء ضرورية , فالذى لا يرتدى 
الثوب إلا ( مكويا ) كان بإمكانه أن يرتديه دون عَىّ ٠‏ فكي الثوب فى 





قه نوع من الترف . لكنه ضرورة بالنسبة ( للمكوجى ) حيث ب 
له أكل العيش 
والذى يتل سيارة ليدرة ود قدي فلن الس فو يكل عل 


( القهوة) كل يوم ليمسح حذاءه وهو اناد على أن يمسحه بتفسة » 
هذه كلها ألوان من الترف بالنسبة لك . لكنها ضرورة لغييرك , فلا 
يتم هذا إسرانا 

وقوله تعالى : ظوكَانَ بين ذلك قَوامًا 469 [الفرفان] أى : بين 
الإسراف والتقتيس ظقَرَامًا 49 [لفرقان) يعنى : وسطا أى : أن 
الإنفاق وسط بين طرفين . وقوام الشىء : ما به يفوم , والحياة كلها 
تقوم على عملية التوسسّط بين الإسراف والتقتير 





)١(‏ هوا : عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى + شاعر . كان من أحسن الناس خلا 
وكلن طويقة جمنيسما . أوضو جم :عدو بين خب ففمنزيل افده يدوك ٠‏ ف وفيخن جالويقةاعأي 
ا ه عن 78 عانا . ( الأعلام للزركلى 72/6 ) 

(؟) خأق الثوب خلوقاً ٠‏ بكى . وشيء لق . بال . [ لسان العرب ‏ مادة : خلق ] . ومقصود 
عمر رضى الله عنه أن لا يطرح ابئه ثويا إلا ذا أصبح قديما مالي 

(1) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4981/9 ) ؛ وفسيه ٠‏ ولا تكن من قوم يجعلون ما رذقهم الل 
فى بطوثهم وعلى ظيورهم » ود كان عمر بن القطاب قدوة لابنه قى هذا , فقد أخرج ابو 
انعيم قى الحلية ( 55/١‏ ) أن الحسن البصري قال : خطب عمر بن الخطاب وهو خليفة 
وعليه إزار فيه ثنتى عشرة رقعة 














حصصبحت وحصت هت تت :225:45 .ره 
وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلّموننا نظرية الروافع ٠‏ وكيف تُوسّط 
مركزا على عصا من الخشب , بحيث يتساوى الذراعان ؛ ويكونان 
سواء . لا تميل إحداهما بالاخرى , وإذا أرادت إحداهما أن تميل 
قاومثها الأخرى , كانها تقول لها : نحن هنا . فإذا ما علقت : 
بأحد الذراعين لزمك أن تطيل الاخرى لتقاوم هذا الثقل . 





ويروى أن عبد العلك بن مروان(" لما اراد أن يُدَرّج ابنته فاطمة 
من عمر بن عبد العزيز اختبره بهذا السؤال ليعرف ميزانه فى الحياة 
ا ٠‏ ما نفقتك ؟ قال : يا أمير المؤء 
9 ثم تلا هذه الآية : 9والذين إذا أَنقُوا َم سوا ركم يذ 
وكَان َيْنَ ذلك قرام مه » [الفرقان] 











أن زوج ابنته يسير سيّرا يضمن له ولزوجته 
٠‏ ويضمن كذلك المقومات العليا للنقس وللمجتمع 
وسبق أن ذكرنا أن الإنسان الذى ينفق كل دَخْله لا يستطيع أن 
ايرتقى بحياته وحياة أولاده ؛ لأنه أسرف فى الإنفاق ؛ ولم يدخر 
ليبنى مثلاً بيتا ٠‏ أو يشترى سيارة .. الخ 
وتشيكة التجقية عله ف حال القاظيد اامشتلة لمحتت ذا 
٠‏ وأن تدخرٍ ٠‏ كما قال سبحانه : «ولا تجعل بدك مُغْلُولَة إل 
نقد ولا تَسْطْها كل ابلط .46 [الإسراء] 
)١(‏ هو : آبد الوليد الاموى . من أعاظم الخلفاء ودهاتهم ؛ ولد فى المديثة 71 ه ونشا بها 
فقيها واسع الطم متعبدا , استعمله معاوية على المدينة وهو اين ١7‏ سنة . عُرْيت فى كيام 
الدواوين , وضبطت الحروف بالنقط والحركات وهو أرل من صك الدتاثير فى الإسلام 


ونقش بالعربية عليها . توفي 87 ه عن +١‏ عاما . ( الاعلام 139/4 ) 
(1) ذكره القرطبي في تفسيره ( 1461/9 ) 























6 حووصص+نحن+ص ٠ص نوص 0ص مص‎  ...< 
وهكذا جعل الله لنا ميزانا بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لآن المال‎ 

قوام الحياة ؛ والذى يُقثّر يُقثَّر على نفسه وعلى الناس ٠‏ فليست له 
مطلوبات يشتريها ٠‏ ويشارك بها فى حركة الحياة ؛ وينتفع بها غيره , 
فهذه السلم وهذه الصناعات وهؤلاء العمال . وأهل الحرّف من أين 
يرتزقؤن إذن وليس هبتاك استهلاك ورواع لسلعهم 4لا شل أن التفثير 
يُحدث كسادا » ويُحدث بطالة ؛ وهما من أشد الأمراض فتكا بالمجتمع . 
ولى نظرت إلى رغيف العيش ٠‏ وهى أبسط ضروريات الحياة ٠‏ كم 


وراءه من عمال وصناع وزراع ومهندسين ومطاحن و. 











وأفران ٠‏ وهب أنك أحجمت مثلاً عنه ؛ ماذا يحدث » 


لاني بيولا ان اق + أشي » وتدخر شيك 








ا تُحُْورا © » 
ملوم النقس لما بددت من إموال لم 


ينما ترى غيرك ارتقى فى 
قالإنسان علوم إن أسرف , مصتون 
الافزين , وبالحسنة بين السيئتين : كما قال عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه , ولذلك قالوا : خير الأمور الوسط 

كم يقول الحق سبحانه!" 

* سبب نزول الآية : عن عيد الله بن مسعود قال : سثل رسول ال 9 : أى الذئب كبر‎ )١( 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أى * قال : أن تقتل ولدك خشية أن بطعم‎ 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تذائى حليلة جارك - قال عبد الله : وأ"‎ 
ا«ووالدين لا يَاعُود مع الله إننها آخر .. 4089 [الفرقان] . أورده ابن كشيسر فى تفسيره‎ 
والقرطبى فى تفسيبره ( 1805/9 ) , والراحدى فى أسباب النزول ( عن‎ . ) 551/5 
--والتدية. الى لتتعيميل ادم مسيم بسنا اسان‎ 16 





نك تصديق ذلك 














0000 


ءاخرلا ََ 
50 دي سكل 





وهنا قد يسأل سائتل : أبعد كل هذه الصفات لعباد الرحمن نثفى 
عنهم هذه الصفة «إلا يَدعُونَ مَعْ الله لها آخَرَ .. 45 [الفرقان] وهم 
ما اتصفوا بالصفات السابقة إلا لأثهم مؤمئون بالإله الواحد سبحانه » 
قالوا : هذه المسألة عقيدة وأساس لا بد للقرآن أن يكررها ؛ ويهتم 
بالتاكيد عليها . 

ومعنى : إلا يدون مع الله لها آخر.. 69 4 [سرقاة] أى 
لا يدعون أصحاب الاسباب لمسبباتهم . وهذا هى الشرك الخفى . ومنه 
قولهم : توكل على الله وعليك . فتقول له ؛ انتبه ليس على شىء , الأمر 
كله على الله . توكلت على الله . وإنّ أردت فقَل : كُمّ عليك0© 

ونسمع آخر يقول للأمر الهام : هذا على . والباقى على الله , 
فجعل الاصل المهم لنذ ٠‏ وأسند الباقى لل . أيليق هذا والمسالة 
كلها أصلها وفروعها على ال ؟ 

إذن : يمكن أن تكون هذه الآية للمفتونين فى الاسباب الذين 
بون منها العطاء . وينسون المسبّب سبحانه ؛ وهذا هو الشرا 
الحقى . ا 

ثم يقول سبحانه : ل ولا يَقتَلُونَ النفْس التى حَرْمْ ال إلا بال . 
462 [الفرقان] سبق أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ؛ وقلنا 














)١(‏ أرج ابن ماجة فى سنته ( 7117 ) من حديث لبن عباس رضى الل عنهما قال تال لغ 
» إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء اث وشئك . رلكن ليقل : ما شاء لله ثم شئت ٠‏ 











اله 
ت,,. حبص مص مح 5ت + 6:5 
إن كليهما تذهب.به الحياة » لكن فى المرث تذهب الحياة أولا , ثم 
تُنقض البنية بعد ذلك ؛ أما فى حالة القتل فتّنفض البنية أولا , ثم 
يتبعها خروج الروح . فالموت - إذن - بيد الله عز وجل ؛ أما القتل 
فقد يكون بيد البشر 





وهنا تَهَى صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه ه ملعون مَنْ يهدم بئيان 
اله » ويقضى على الحياة التى وهبها الله تعالى لعباده 

وقوله تمالى : «إإلأ بالْحقّ .. 4059 [الفرقان] أى ؛: حق يبيح القتل 
كرَّجُم الزانى حتى الموت ؛ وكالقصاص من القاتل ٠‏ وكقثل المرتد 
عن دينه , فإن قتلنا هؤلاء فقتنّهم بناء على حَقّ استوجب قتلهم . 

فإنٍ قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر فى أن 
تؤمن: أو لا تؤمن , لكن اعلم أولا أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلناك , 
فإياك أنْ تدخل فى ديننا إلا بعد اقتناع نام حتى لا تُعَرْضِ نفسك 
لهذه العاقبة . 

وهذا الشرط يمثّل عقبة وحاجز آمام مَنْ أراد الإيمان ويجعله 
يُفَكّر مليا قبل أن ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه , إذن : فرك عز 


وجل يُتبّهك أولآ ٠‏ ويشترط عليك ؛ وليس لاحد بعد ذلك أن يقول 





أين حرية الدين ؟ 


وقوله تعالى :« دلا ينون > [الفرقان] تحدثنا عن هذه 
المسألة فى أول سورة النور وقلنا : إن الإنسان الذى كرَّمه ال وجعله 
غليفة له فى آرضه كراد له لطر والكزامة : وان يسكن الدنيا على 
مقتضى قانون الله ١‏ فلا يُدخْل فى عنصر الخلافة شيثا يخالف هذا 
القاثون ؛ لان الل تعالى يريد أنْ يبثى المجتمع المؤمن على الّمْر 
ويبتيه على عناية المربّى بالمربّى . 











جوتت )تحرج حت حتت ره 

لذلك تجد الرجل يعتنى بولده مطْمما ومشريا وملبسا ويفديه 
بنفسه ٠‏ لماذا ؟ لأنه ولده من مله ومحسرب عليه . أمّا إن شك فى 
نسب ولده إليه فإنه يُهمله . وريما فكّر فى الخلاص منه , رإنْ رَبّى 
منل هتنا رمن لقيط) لا اتضل لبنه وهذا لا يصلح لخلافة اش فى 
أرضه ؛ ولا لآن يحمل هذا الشرف 

وهذا يدل على أن الفطرة السليمة تأبى أنْ بوجد فى كون الله 
شخص غير منسوب لأبيه الحق , من هنا نهى الإسلام عن الزتا ؛ 
وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون . 

ظ رمن يفعل ذلك يلق أَنَامًا 62 4 [افرقان] أثاما مثل ؛ نكال وذ 
ومعنيّ , والآثام : عقوبة الإثم والجزاء عليه 


يصَعَفٌ ف نداب يناليم 
تيد نكة 2 


اح ع ل اورف لا 
أخرى :ظ وجرَاءٌ .. ©46 [الشورى] 


ويقول سبحاته طمن جاء بلْحَسنه َه عر الها ومن جاء بالسيقة 
فلا يجزرئ إل مثلها رهم لا يُظلَمْردَ 0 »> [الائعام] 

الحقيقة لا يُوجد تناقض بين آيات القرآن الكريم . فالذى يرتكب 
هذه الفملة يكون أسُوة فى المجتمع تُّجِرَّىء الغير على ارتكاب هذه 
الجريمة ؛ لذلك عليه ورّره كفاعل أولآ , وعليه ودر مَن اقتدى به 











كما جاء فى قوله تعالى حكاية عن الكافرين : 8إِنا وَجَدنًا آباءنا 








...محص محص مص وص بحص وح ممصم 
عل د مده 
على أنه وإنًا علئ آارهم مُفََدُونَ 469 [الزخرف] إذن : فوجود الآباء 
كقدوة للش يزيد من شر الابناء » فكاتهم شركاء فيه 





لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : ظليَحَمُرا أَوَارهُمْ كاملة يرم 
القيامة رمن أوزار الذين يُصَلوتهُم على .. © »4 [التحل] 


وقال : ظ وليحملن 


فالوزر الأول لضلالهم فى ذاته , والورّر الآخر ؛ لأنهم أضلوا 
غيرهم . هذا هو المراد بمضاعفة العذاب 





وأثقالاً مم ألقالهم ٠.‏ 469 [لمتكيوت] 


وقوله تعالى : يحل فيه مهنا 669 [لترتان] معنى ( مهاه ) 
عقنه وق التاق فتداب وسدفة مز جلما الريا تومه لطي اعدو 
مُهين . فالذى ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عذاب أليم ؛ لآنه 
يولم كل جارحة فيه ؛ فالعذاب مر حسيّ ٠‏ أما الإهائة فأمر معنوى , 
ومن الناس مَنْ تؤلمه كلمة تنال من كرامته , ومنهم مَنْ يُضرب فلا 
يؤثر فيه 

والخالق - عذ وجل خلق الناس وعلم ألا آنهم أبناء أغيار 
ليس معصوم) متهم إلا الرسل . إذن : فالسيئة محتملة منهم . 

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أن فتح باب التوبة لعباده . لمن 
أسرف منهم على نفسه فى شىء ؛ لآن صاحب السيئة إن يفس من 
المغفرة استشرى خطره وزاد فساده , لكن إِنْ فتحت له باب التوبة 
والمغفرة عاد إلى الجادة ؛ واستقام على الطاعة . وفى هذا رحمة 
بالمجتمع كله . 








يقرل تعالى 
حال سئَابَوْءام رجي ل لايم 
مَك ير لأس سحا ميته ل 
يسم( 4 
فربُكم كريم ورحيم ٠‏ إن ثُبتْم تاب عليكم وقبلكم ٠‏ فإن قَدُمتم 
العمل الصالح واشتدٌ ندمكم على ما فات منكم من معصية يبدل 
سيثاتكم حسنات 
وللتوبة أمران : مشروعيتها من الله أولآ » وقبولها من صاحبها 
ثانيا ٠‏ فتشريعها فصل , وقبولها تَضل آخر ؛ لذلك يقول سبحانه 
م تاب عَليهم ليَُوبُوا .. 40520 [التوبة] والمعنى : تاب عليهم بأنْ 
شرّع لهم التوبة حتى لا يستحُوا من الرجوع إلى الله 
وقوله تعالى : الأ من نَاب وَآمْن وَعَملّ عَمَلاً صَالهًا .. © 4 
[الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تُخرجه عن الإيمان . قالعاصى لم 
يقارف الممصية إلا فى غفلة عن إيمانه . كما جاء فى الحديث 





الشريف : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ,27 

ولو استحضر العاصى جلال ريه ما عصاه ٠‏ ولتضخمت عندة 
المعصية فانصرف عنها , وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا بَُّدٌ له من 
تجديده , ثم بعد ذلك يُوظّف هذا الإيمان فى العمل الصالح . 

0 من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا .. 4069 [الفرقان] فالجزاء 
)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 1810 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 

( 09) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 








